
المــــالكي يحــــاول العــــودة لتصــــدر المشهــــد
الشيعي في العراق

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

تسربت الأنباء عن سعي رئيس الحكومة العراقية السابق، نوري المالكي، لإعادة تصدر المشهد العراقي
عـبر عـدة إجـراءات وتحالفـات سياسـية تسـتهدف بالأسـاس رئيـس الحكومـة الحـالي، حيـدر العبـادي،
وذلك في محاولة لسحب الثقة منه، ومن ثم فتح طريق جديد لعودة المالكي أو أحد المقربين منه

لتصدر واجهة الحكم في العراق.

فيبــدو أن المــالكي مقتنــع تمامًــا بإمكانيــة عــودته إلى صــدارة الحكــم عــبر بوابــة التحالفــات السياســية
الجديدة التي يسعى لتكوينها قبيل الانتخابات البرلمانية العراقية وانتخابات مجالس المحافظات، المقرر
إجراؤهمــا في العــامين  و علــى التــوالي، مســتغلاً حالــة الســيولة السياســية الــتي تمــر بهــا
العــراق والخلافــات القائمــة في الحــزب الحــاكم “حــزب الــدعوة الإسلاميــة” الــذي ينتمــي إليــه رئيــس

الوزراء الحالي العبادي.

حيـث يخـوض العبـادي وفريقـه حربًـا أمـام نـوري المـالكي وداعميـه داخـل الحـزب، والـذي يسـتند علـى
دعـم مليشيـات الحشـد الشعـبي وبعـض التجمعـات السياسـية الشيعيـة الأخـرى، كمـا يحـاول المـالكي
يدًا من المصالح الإيرانية استجداء الدعم الإيراني لإعادة إنتاجه سياسيًا عبر مشروع جديد يضمن مز

في العراق، ملوحًا بجنوح العبادي وحكومته إلى المصالح الأمريكية داخل العراق.
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المالكي يلعب دائمًا على العواطف والتضحيات الطائفية لتكون مصدر قوة سياسية تضاف لرصيده،
حيـث رُصـدت تحركـاته في المحافظـات الجنوبيـة، التي تعـج بمقـاتلي الحشـد الشعـبي الذيـن يتصـدون
لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، والــتي يســعى مــن خلالهــا إلى ضمهــم إلى صــفه في معركتــه مــع
رئيـس الحكومـة الحـالي، مـع الترويـج لعمليـة دعـم مقـاتلي الحشـد الشعـبي لاسـتعادة المـدن المقدسـة،

حيث بدأت اجتماعات المالكي في النجف حول ذلك.

وصلت الخلافات بين العبادي والمالكي إلى حد أن طالبه نواب برلمانيين بالاستقالة من حزب الدعوة
الإسلامية، الذي يترأسه المالكي، على خلفية دعوات الإصلاح التي أطلقها العبادي بعد اتهام الحزب

بالتورط في العديد من قضايا الفساد، لكن رئيس الوزراء قابل هذا الطلب بالرفض.

هذه الإصلاحات هي السبب الرئيسي لتفجير الخلافات داخل حزب الدعوة الإسلامية، بالرغم من
ــا بضغــط مــن جنــاح العبــادي داخــل الحــزب، لكــن المــالكي يً إعلان الحــزب تأييــده للإصلاحــات ظاهر
وجناحه يرفضون إجراءات العبادي شكلاً ومضمونًا، ويعملون على ممارسة نوع من الضغط عليه
للتراجع، وهو السبب الرئيسي وراء إطلاق دعاوى لاستقالة العبادي من الحزب للتخلص من هذه

الضغوطات.

يُــذكر أن الإصلاحــات الــتي ينفذهــا رئيــس الــوزراء العــراقي حيــدر العبــادي شملــت إقالــة نــواب رئيــس
يـــة ورئيـــس الـــوزراء، فضلاً عـــن ترشيـــد عـــدد الـــوزارات ومخصـــصات بعـــض الشخصـــيات الجمهور

السياسية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تساهم في تعزيز مكافحة الفساد بالعراق.

ضغوطـات المـالكي الحزبيـة علـى العبـادي في هـذا الاتجـاه تضمنـت تهديـدًا بإنشـاء حزبًـا جديـدًا يحمـل
اسم “حزب الدعوة الإصلاحي”، بعدما نجح المالكي في إقناع كبار قادة الحزب بالانضمام إلى صفه،
وهو ما عده البعض انقلابًا من قِبل المالكي على جناح العبادي داخل الحزب الذي يجمعهما، وهو

الأمر الذي من شأنه إضعاف موقف العبادي في موقعه كرئيس للوزراء.

يُفسر البعض هذا الاصطفاف داخل قيادات حزب الدعوة الإسلامية ضد الإصلاحات التي أطلقها
العبادي بأنها محاولة للدفاع عن أنفسهم أمام إجراءات مكافحة الفساد التي ستطولهم لا محالة
إذا ما استمرت حكومة العبادي فيها، بعد تورطهم في العديد من قضايا الفساد إبان عهد المالكي،

متعللين بإطلاق حزمة الإصلاحات هذه دون مشاورتهم.

كما يحاول المالكي أيضًا أن يلعب على وتر محاربة داعش؛ عبر تأييده التدخل الروسي في العراق أسوة
يـا، لكـن هـذا الأمـر واجهـه العبـادي بتعهـده للإدارة الأمريكيـة بعـدم السـماح لروسـيا بتنفيـذ أي بسور
أعمال عسكرية في العراق، وهو ما نجح المالكي في تسويقه عند الإيرانيين الداعمين للتحالف الوطني
الحاكم المدعوم إيرانيًا، حيث تؤيد إيران التدخل العسكري الروسي في العراق، وذلك لتكوين جبهة

يا. تتألف من روسيا، إيران، العراق، وسور

بهـذا الأمـر أصـبح العبـادي أمـام صـدام مـع التحـالف الـوطني الحـاكم، الـذي بـدأ المـالكي التهديـد مـن
خلالــه بإقالــة العبــادي إذا لم ينصــاع لتوجهيــات التحــالف الحــاكم، والــتي تصوغهــا طهــران في أغلــب



الأحيان، وأعقب ذلك ظهور أصوات تقول بصراحة إن قادة التحالف طرحوا موضوع سحب الثقة
من العبادي وإعادة النظر في التشكيلة الحكومية وتقديم شخص مؤمن بمبادئ التحالف الوطني

ولا يتجاوزها.

ومنـذ ذلـك الـوقت ويلعـب التحـالف الـوطني الحـاكم دور الضاغـط علـى حكومـة العبـادي مـن خلال
إبـداء اعتراضـات كثـيرة علـى قـرارات الحكومـة، ابتـداءً مـن عـدم الموافقـة علـى موازنـة الحشـد الشعـبي
باعتبارهـا قليلـة، وعلـى الإصلاحـات الـتي وُصـفت مـن قِبـل بعـض قـادة التحـالف بأنهـا غـير حقيقيـة،

ومن ثم الاعتراض الأخير على الالتزامات مع واشنطن.

وتحاول الآن عدة كتل منضوية تحت التحالف الوطني الضغط على العبادي بكل ما أوتيت من قوة
يًا في العراق، ويعكس ذلك رغبة جامحة لدى عدة للتراجع عن قرار الالتزام بعدم تدخل روسيا عسكر
مكونات عراقية حاكمة للانسحاب من التحالف الدولي ضد داعش والانضمام إلى التحالف الروسي
الإيــراني، وهــو الأمــر الــذي ســيضع العبــادي في مواجهــة مبــاشرة مــع واشنطــن إذا رضــخ لقبــول هــذا

الاتجاه، بعد أن تم تهديده بالإقالة.

ويقود كل هذه الاضطرابات نوري المالكي “زعيم ائتلاف دولة القانون”، الذي أصدر بيانًا صريحًا يقول
فيه إنه سحب تفويضه الممنوح للعبادي في البرلمان بشأن الإصلاحات، كذلك انتقد الائتلاف موقف
العبــادي مــن الحشــد الشعــبي بعــد اتهــامه بمحاولــة إضعــافه، وهــي مســألة يســتغلها ائتلاف المــالكي
لكسب التأييد الشيعي، حيث إن الحشد وقادته يدينون بالولاء للمالكي بالأساس منذ نواة تأسيس

هذه المليشيات في عهد حكمه.

كما يتم ابتزاز العبادي الآن عن طريق هذه المليشيات التي تؤيد المالكي على طول الخط، حيث ظهر
ذلك جليًا في تصريحات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الموجهة إلى العبادي،
والتي هدد فيها بشكل واضح رئيس الحكومة، كما حملت تصريحاته ابتزازًا أيضًا للعبادي من نوع
يــادة مخصــصات آخــر يســتهدف مــن خلالــه الســيطرة علــى جــزء كــبير مــن الموازنــة العراقيــة، وكذلــك ز
الحشــد الشعــبي، تعطيــل برنــامج الإصلاحــات الــذي أطلقــه العبــادي، ومحاولــة الخــروج مــن عبــاءة

التحالف الدولي والدخول مع روسيا في تحالف عسكري تنفيذًا للرغبة الإيرانية.

لكـن يـرى البعـض أن الأمـر لـن يسـتتب للمـالكي بهـذه السـهولة حيـث يشهـد الـبيت الشيعـي نفسـه
انقسامًـا هـائلاً متجـاوزًا للمـالكي ويهـدد تماسـك هـذا التجمـع السـياسي الشيعـي، إذ يضـم تجمعـات
ية المقُال، ورئيس الوزراء السابق، شيعية أبرزها حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نائب رئيس الجمهور
نوري المالكي، المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر،
حـزب الفضيلـة بقيـادة عمـار الطعمـة، منظمـة بـدر بقيـادة هـادي العـامري، وحركـة مسـتقلون بزعامـة

حسين الشهرستاني.

في الوقت الذي يتهم فيه التيار الصدري المالكي بأنه مهندس الفرقة داخل البيت الشيعي والعراق
بشكل عام، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نزاع شيعي شيعي، كما أن المرجعيات الشيعية غير موافقة
على سيطرة المالكي على الحشد الشعبي بهذه الصورة الحالية ويؤيدها في ذلك عدة فصائل داخل



البيت الشيعي، وهو ما يط التساؤل حول مدى إمكانية تخطى المالكي للعقبات الشيعية في البيت
الداخلي للإطاحة بغريمه العبادي ومن ثم الظهور على الساحة بشكل جديد.
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